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أبــدت بعــض التنظيــات الإرهابيــة التــي تنتــر في بعــض 
ــا بالتراجــع  دول المنطقــة، خاصــة دول الأزمــات، اهتامًــا خاصًّ
الملحــوظ في قــدرات تنظيــم »داعــش« عــى المســتويات 
المختلفــة خــال الفــترة الأخــرة، بعــد فقدانــه بعــض المناطــق 
الرئيســية التــي كان يســيطر عليهــا في العــراق وســوريا، فضــا 
عــن خســارته كثــراً مــن مقاتليــه بفعــل الضربــات العســكرية 

التــي يتعــرض لهــا.

وقــد بــدا ذلــك جليًّــا بعــد انطــاق عمليــة تحريــر الموصل 
التــي يشُــارك فيهــا التحالــف الــدولي إلى جانــب القــوات 
العراقيــة وميليشــيا »البشــمركة« الكرديــة؛ حيــث خــر 
ــى 1000  ــد ع ــا يزي ــدة- م ــرات عدي ــا لتقدي ــم -وفقً التنظي
ــر إلى  ــه اضط ــا أن ــة، ك ــات المختلف ــه في المواجه ــن مقاتلي م
ــي كان يســيطر  الانســحاب مــن بعــض القــرى والمناطــق الت
عليهــا بســبب الضغــوط التــي تفرضهــا العمليــات العســكرية 

ــك الأطــراف ضــده. ــي تشــنها تل الت

ــة  ومــن دون شــك، فــإن معركــة الموصــل تكتســب أهمي
وحتــى  »داعــش«  تنظيــم  جانــب  مــن  ــا  خاصًّ وزخــاً 
ــون  ــا تك ــا ربم ــراً إلى أنه ــرى، نظ ــة الأخ ــات الإرهابي التنظي
ــة،  ــر الرق ــة، وهــي تحري ــة التالي ــتعداد للمعرك ــة لاس مقدم
ــي أن هــذه  ــا يعن ــم، بم ــي للتنظي ــل الرئي ــل المعق ــي تمث الت
المعركــة ســوف تفــرض، في رؤيــة اتجاهــات عديــدة، تداعيــات 
مبــاشرة ليــس فقــط عــى نفــوذ »داعــش« في تلــك المناطــق، 
وإنمــا أيضًــا عــى عاقاتــه مــع تلــك التنظيــات التــي تــتراوح 

ــس.  ــف والتناف ــن التحال ب

تطورات متداخلة:
ــك  ــض تل ــام بع ــر قي ــن تفس ــا يمك ــك، ربم ــوء ذل وفي ض

ــة في الفــترة الأخــرة،  ــد عملياتهــا الإرهابي التنظيــات بتصعي

ــوى المنخرطــة  ــدات للق ــه تهدي ــا عــى توجي في إطــار حرصه

في الحــرب ضــد الإرهــاب، وذلــك بالتــوازي مــع فــوز المرشــح 

ــة،  ــات الرئاســة الأمريكي ــب بانتخاب ــد ترام ــوري دونال الجمه

فضــا عــن تصاعــد حــدة معركــة تحريــر الموصــل مــن تنظيــم 

ــان«،  ــة »طالب ــت حرك ــياق، أعلن ــذا الس ــي ه ــش«. فف »داع

التــي دخلــت في صراع مفتــوح عــى كســب النفــوذ مــع 

ــة  ــن محاول ــئوليتها ع ــتان، مس ــش« في أفغانس ــم »داع تنظي

ــف، في 10  ــزار شري ــة م ــة في مدين ــة الألماني ــام القنصلي اقتح

ــة 128  ــل 7 وإصاب ــن مقت ــفرت ع ــي أس ــر 2016، والت نوفم

ــن.  آخري

ـا ضــد  انتحاريّـً نفســها هجومًــا  الحركــة  شــنت  كــا 

قاعــدة »باغــرام«، وهــي أكــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة في 

أفغانســتان، في 12 مــن الشــهر ذاتــه، وهــو مــا أدى إلى مقتــل 

ــدان. ــان ومتعاق ــم جندي ــن منه 4 أمريكي

ــا ايضًــا أن حركــة »بوكــو حــرام« في نيجريــا، التــي  وبــدا لافتً

ــه رســالة  بايعــت »داعــش« في مــارس 2015، ســارعت إلى توجي

إلى ترامــب، في 13 نوفمــر 2016، تشــر فيهــا إلى أن »الحــرب مــا 

زالــت في بدايتهــا«، وذلــك بعــد أن قامــت الحركــة في 28 أكتوبــر 

2016 بتنفيــذ عمليتــن انتحاريتــن في مدينة مايدوغوري بشــال 

نيجريــا أســفرتا عــن مقتــل 9 وإصابــة 24 آخريــن.

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 118، نوفمبر  2016موجز سياسات

حسابات متشابكة:
مواقف التنظيمات الإرهابية من الحرب ضد »داعش«
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 Policy Brief موجز سياسات

حائط صد:
رغــم أن الخــاف والتنافــس ربمــا يمثــل ســمة رئيســية في 
العاقــة بــن تنظيــم »داعــش« وبعــض التنظيــات الإرهابيــة 
الأخــرى، خاصــة بعــد نجــاح الأول في اســتقطاب عــدد مــن 
ــر  ــي تنت ــدول الت ــات في ال ــك التنظي ــاصر تل ــوادر وعن ك
فيهــا، عــى غــرار أفغانســتان ونيجريــا وغرهــا، إلا أن ذلــك لا 
ينفــي أن بعــض تلــك التنظيــات تــرى أن تنظيــم »داعــش« 
يمثــل خــط الدفــاع الأول بالنســبة لهــا، بمــا يعنــي أن ســقوطه 
ــا  ــرض ضغوطً ــن أن يف ــر يمك ــكل كب ــه بش ــع قدرات أو تراج
قويــة عليهــا، باعتبــار أن ذلــك ســوف يدفــع القــوى الدوليــة 
والإقليميــة المشــاركِة في الحــرب ضــده إلى مواصلــة جهودهــا 
لمواجهــة تلــك التنظيــات وإضعــاف قدراتهــا تمهيــدًا للقضــاء 

عليهــا بشــكل نهــائي.

ــه رغــم أن بعــض تلــك  ــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول إن وبعب
التنظيــات أبــدت مخــاوف عديــدة إزاء تمــدد »داعــش« 
داخــل المناطــق التــي تنتــر فيهــا، إلا أن ذلــك لا ينفــي 
أنهــا اســتفادت مــن هــذا التمــدد، باعتبــار أنــه أدى إلى 
توجيــه اهتــام القــوى المعنيــة بالحــرب ضــد الإرهــاب نحــو 
»داعــش« الــذي أصبــح مصــدر التهديــد الرئيــي لأمنهــا 
ومصالحهــا، خاصــة في ظــل قدرتــه عــى نقــل عملياتــه 

الإرهابيــة إلى خــارج منطقــة الــرق الأوســط.

وبالطبــع، فــإن تأكيــد بعــض المســئولن في الدول المشــاركة 
في الحــرب ضــد الإرهــاب، عــى أن العمليــات العســكرية 
ــك  ــع تل ــم »داعــش« فقــط، دف ــن تقتــر عــى تنظي ربمــا ل
ــل  ــادات ب ــه انتق ــك الحــرب وتوجي ــض تل ــات إلى رف التنظي
وتهديــدات إلى الــدول المشــاركة فيهــا، بالتــوازي مــع اتجاههــا 
إلى تقديــم دعــم معنــوي للتنظيــم وتوفــر غطــاء شرعــي لــه 
ــرار  ــمى بـ«الإق ــا يس ــار م ــه، في إط ــب إدانت ــال تجن ــن خ م

الســكوتي«.

تداعيات متعددة:
ربمــا يمكــن القــول إن تراجــع نفــوذ تنظيــم »داعــش« في 
ــا- في صالــح تنظيــم  العــراق وســوريا يمكــن أن يصــب -نظريًّ
الــدول، وذلــك  »القاعــدة« وفروعــه المختلفــة في بعــض 
الســمة  كان  التنافــس  أن  في  أولهــا،  يتمثــل  لاعتباريــن: 
الرئيســية للعاقــات بــن الطرفــن بســبب نجــاح الأول في 
اســتقطاب بعــض مقاتــي الثــاني، ودفعهــم لانشــقاق عليــه، 

وتكويــن جاعــات إرهابيــة تابعــة لــه في المناطــق التــي 
ــا. ــيطر عليه يس

وينــرف ثانيهــا، إلى أن تراجــع نفــوذ وقــدرات »داعش« 
واضطــراره إلى الانســحاب مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
ــودة  ــه إلى الع ــض مقاتلي ــع بع ــا يدف ــوريا ربم ــراق وس في الع
لانضــام للتنظيــم الرئيــي، خاصــةً أن فشــل التنظيــم 
في الحفــاظ عــى تلــك المناطــق التــي انتــر فيهــا منــذ 
منتصــف عــام 2014 يعنــي أن الأفــكار التــي تبناهــا ونجــح 
في اســتغالها لاســتقطاب عــدد كبــر مــن المتعاطفــن معــه لم 

ــا. ــق أهدافه تحق

تنظيــم  أن  ذاتــه-  الوقــت  -في  ينفــي  لا  ذلــك  لكــن 
»القاعــدة« يبــدي قلقًــا ملحوظًــا تجــاه التداعيــات المحتملــة 
التــي يمكــن أن يفرضهــا تراجــع نفــوذ »داعــش«، خاصــة أن 
ــا  ــه ربم ــرى أن ــم ت ــل التنظي ــية داخ ــارات الرئيس ــض التي بع
يكــون الهــدف التــالي بعــد تقليــص نفــوذ »داعــش«، وطــرد 

ــا. ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــن المناط ــه م مقاتلي

شروط مختلفة:
ومــن هنــا، فــإن هــذه التيــارات تــرى أن الخيــار الأفضــل 
بالنســبة لهــا هــو بقــاء تنظيــم »داعــش« لأطــول فــترة ممكنة 
ــك القــدرات الســابقة  في العــراق وســوريا لكــن دون أن يمتل
التــي جعلتــه يحتــل صــدارة التنظيــات الإرهابيــة في الأعــوام 
الأخــرة، وهــي المكانــة التــي حظــي بهــا »القاعــدة« في 
الفــترة الســابقة عــى ظهــور »داعــش«، بالتــوازي مــع انهيــار 
مجموعاتــه الفرعيــة التــي أسســها في بعــض الــدول عــى غرار 
ــات شــكلت  ــك المجموع ــا، خاصــة أن تل أفغانســتان ونيجري
ــص  ــي أن التخل ــا يعن ــدة«، بم ــوذ »القاع ــاشًرا لنف ــدًا مب تهدي
ــق  ــار في المناط ــادة الانتش ــى إع ــه ع ــن قدرت ــد م ــا يزي منه

التــي ســيطرت عليهــا.

ارتدادات مباشرة:
مبايعــة  أعلنــت  التــي  الإرهابيــة  التنظيــات  أمــا 
»داعــش«، فــترى أن العمليــات العســكرية التــي يتعــرض 
لهــا الأخــر في العــراق وســوريا ســوف تفــرض تداعيــات 
إلى  انضامهــا  أهــداف  أحــد  أن  باعتبــار  عليهــا،  ســلبية 
»داعــش« مــن البدايــة يتمثــل في الحصــول عــى مســاعدات 
ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــا عــى تنفي ــز قدرته ــن الأخــر لتعزي م
نوعيــة في المناطــق التــي تنتــر فيهــا، فضــا عــن أن تراجــع 
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قــدرات هــذه التنظيــات ســوف يدفــع بعــض العنــاصر إلى 
ــا. ــة له ــة مناوئ ــات إرهابي الانشــقاق والانضــام إلى تنظي

ومــن هنــا، ربمــا يمكــن تفســر اتجــاه بعــض تلــك 
ــال  ــة خ ــا الإرهابي ــاق عملياته ــيع نط ــات إلى توس التنظي
ــات  ــدة العملي ــد ح ــع تصاع ــوازي م ــرة، بالت ــترة الأخ الف

العســكرية ضــد »داعــش« في العــراق وســوريا. 

وفي ضــوء ذلــك، يُمكــن القــول إن المواقــف التــي أبدتهــا 
ــة تجــاه التراجــع التدريجــي في  ــات الإرهابي بعــض التنظي
ــيطر  ــي يس ــق الت ــل المناط ــش« داخ ــم »داع ــدرات تنظي ق
العمليــات  العــراق وســوريا، بفعــل  عليهــا في كل مــن 
العســكرية التــي يشــنها التحالــف الــدولي وبعــض الأطــراف 
وليســت  »المصالــح«  أن  بوضــوح  كشــفت  الأخــرى، 
ــد  ــي في تحدي ــر الرئي ــل المتغ ــة« تمث ــات الفكري »التوجه
ــات، وأن  ــك التنظي ــن تل ــات ب ــة للعاق المســارات المحتمل
الخــاف القائــم فيــا بينهــا ينحــر في الحصــول عــى أكــر 

ــة. ــتويات المختلف ــى المس ــب ع ــن المكاس ــدر م ق
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 
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